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مصطفى منصوري
الجزائرسيدي بلعباس جامعة جيلالي اليابس 



المقابلات
. السرديات

 .

.

Abstract

This study seeks to develop the
problematic of the concept of
“narrative” through equivalent
terms suggested by dictionaries of
Arabic narratology. This endeavor
is based on the idea that what has
been proposed by compilers of
dictionaries shows many dissimilarities
which are dictated by the
contextuality of each dictionary.
Translated dictionaries tend to
stick to the original language but
compiled ones, i.e., the s created
from scratch offer alternatives some
of which are the fruit of practical
grappling with concepts.
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تنتظم المعرفة الإنسانیة وفق مجموعة من المعاییر، تتأسس ضمنھا المفاھیم 
والتوجھات العامة التي ترسم لتلك المعرفة، وتتحدد وفقھا الغایات الكبرى التي 

المعرفة یحتاج إلى كثیر من الدقة الضامنة لفاعلیة ومادام نقل . تسعى لتحقیقھا
التواصل مع مكوناتھا، فإن اعتماد الاختزال قد یكون طریقة ناجعة، في تسھیل 
انتقال المفاھیم ورواجھا، دون أن تكون الحاجة ضروریة دائما، لاستعراض 

.ةوبخاصة إذا كان الأمر یتعدى حدود الإكراھات التعلیمی. تفاصیلھا وجزئیاتھا

المعرفیة وعنوان «یضطلع المصطلح بھذا الدور الخطیر، فھو مجمع الحقائق 
ولیس من مسلك یتوسل بھ الإنسان إلى منطق العلم . ما بھ یتمیز كل واحد عن سواه

. غیر ألفاظھ الاصطلاحیة، حتى لكأنما تقوم من كل علم مقام جھاز من الدوال
ن قدره من یقین المعارف وحقیق ومضامیلیست مدلولاتھ إلا محاور العلم ذاتھ،

من ثم، فالمصطلحات تختزل العلم وتقوم مقامھ، حین لا یستدعى )2(»الأقوال
.فمتى كانت المفاھیم شائعة، اكتفي بالمصطلح للدلالة عنھا. بتفاصیلھ

إذ یفترض اتفاقا ،غیر أن المصطلح لا یقوى على حمل تلك المھمة دائما
إذا كان الغرض .مسبقا بین متداولیھ، سواء في اللغة الواحدة، أو في أكثر من لغة

فیما أن مثل ھذا الاتفاق داخل اللغة الواحدة، لم . توحید الجھد العلمي الإنساني
مرتبطة بالسیاق الثقافي وبالاحتكام . لاعتبارات غیر علمیة بالضرورة،یتحقق بعد

مما جعل المصطلحات لا تقوم بالدور الذي وضعت من ،ي في الغالبللجھد الفرد
فإذا كانت العلوم المادیة قد تجاوزت ذلك التنافر، بعد أن أصبح العالم یتكلم . أجلھ

لغة واحدة تقریبا، فإن العلوم الأخرى لازالت تلتمس طریقھا إلى ھذا النوع من 
ذلك لا یعني أن المشتغلین بحقل لكن . الاتفاق، وتنشد وحدة اصطلاحیة قد لا تأتي

المصطلح مطالبون بجعل مصطلحاتھ متطابقة؛ لأن ذلك یستدعي تطابق معارفھم، 
غیر أن الاتفاق على بعض المبادئ الرئیسة توفر قدرا من التواصل؛ من ذلك ألا 
. یخضع إنتاج المصطلحات وفق رغبة ذاتیة خالصة أو قیامھا على مبدأ اعتباطي

:لا ینبغي قبولھ إلافالمصطلح الجدید
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إذا كان ضروریا.أ
.معتمدا من مجموعة كبیرة من المتخصصین.ب
.استعمالھ متوازیا مع لغات أخرى. ج
.محتضنا من ھیئة لسانیة. د

عدم وجود مقترح بدیل. ھـ
:ویتم رفضھ في حالات

حین لا یكون ضروریا.
بناؤه غیر محكم.
یلتبس مع مفاھیم أخرى.
3(.لا یستساغ بسھولة(

وفي غیاب مثل ھذه المبادئ تضیع جھود المصطلحین وتتعقد عملیة التواصل 
. إدراك المفاھیم بین أبناء اللغة الواحدةةوتتسع فجو

قاد الإقرار باستحالة تطابق التصورات والمفاھیم بین المشتغلین بحقول 
الاختلاف، المعرفة، على تباین منطلقاتھا ومرامیھا، إلى التماس سبل تضیق فجوة 

اعتمادھا یكفل بعض التضامن في حدوده . م ثوابت لاجتراح المصطلحاتیوترس
فصیاغة المصطلح لا ینبغي أن تخضع . بوصفھا مطلبا عاماالدنیا، لتتویج المعرفة، 

بل تستدعي معرفة بطرق لا سبیل ،للأھواء الخاصة وللتجارب الذاتیة، مھما سمت
. ئرة ضیقة، تفقد معھا صفة المصطلحلتجاھلھا، وإلا غدت مستعملة في دا

 
لا شك أن السردیات الحدیثة بوصفھا منھجا نقدیا یقارب النصوص مھما 

فھي لا تتعدى ثمانینیات القرن ،أشكالھا، حدیثة العھد في النقد العربيتباینت
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ھ بمنتصف الرغم من أن استحضار المنجز النقدي الغربي یؤرخ لعلىالماضي،
. القرن العشرین

إذا كان النقد العربي الحدیث، قد تردد في قراءة المتن الشعري العربي 
بمستویات غربیة، مكتفیا بما یحملھ الموروث النقدي، فإنھ لم یجد مع السردیات بدا 

فتراثھ لا یمنحھ أدوات مقاربة . من الإذعان والاستسلام للمعطى الغربي في الغالب
وذاك أمر طبیعي، فالسردیات . دیة، إذ ھي مغیبة أمام سلطان الشعرالأشكال السر

نجم الشكلانیین الروس، حین سطعذاتھا لم یتم الاھتمام بإنجازاتھا، إلا بعد أن 
كل سلطة لیست من ، مستبعدینقدموا إجراءات جدیدة لمقاربة الأشكال السردیة

.جنس الأدب ذاتھ

غیر أن ذلك الاستدعاء لم تكن طرائقھ ممھدة تماما، فھو في حاجة بدءا إلى 
الاطلاع على المنجز الغربي في مصادره الأصلیة، ثم العمل على تتبع فاعلیة أدواتھ 

كانت وقبل ذلك رصد أطره المعرفیة وروافده الفلسفیة التي . یخضع للتجریبحین 
كن مواتیا، فالدراسات في منشئھا الأصلي والواقع أن ذلك لم ی.   في بلورتھطرفا

مما یصعب أمر . والنظریات لا تثبت على حالة واحدة. تخضع للتجریب باستمرار
فكلما امتلك العربي ناصیة نظریة، أدرك أن أصحابھا تجاوزوھا . المواكبة والتفاعل

لم ثم إن النقد العربي ذاتھ،. ت الأولى أغراضھادإلى نظریات أخرى، بعد أن استنف
یحسم خطواتھ حسما صارما، إما بفعل التردد واعتماد أسلوب الاقتضاب الذي لا 
یراعي  خصوصیة الإجراء وطبیعة تحولاتھ، حین یبتعد عن محاضنھ الأصلیة، وإما 

فقد یتصادف أن یكون . عنھا بسھولةبفعل عدم التزام النقاد بقناعة واحدة، لا یتحولون
إلى تیار التقویضیة، أو إلى أي منھج یراه براقا، مفاجئاالناقد بنیویا، ثم یتحول تحولا

فتخرق المسافات ویتم القفز على مراحل لھا أھمیتھا، في ،أو صار حدیث الناس
التأسیس لنقد یطمح أن یكتسب صرامة علمیة تؤمن بمبدأ التدرج في اكتساب 

متكاملا قائمة ، وأن المعرفة لا تقدم بوصفھا قطائع متنافرة بل بوصفھا كلاالمعارف
.على التراحم لا التنافر
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لا یبتعد حال النقد العربي المعاصر عن بقیة حقول المعرفة التي اضطر العربي 
وإذا كان ذلك النقد قد عدت . إلى التعامل معھا بالصورة التي رسمت في الغرب

غربیة، فإن انتقالھ من محاضنھ الأصلیة لا - إن لم یكن كلھا- أصولھ في غالبیتھا
یحتاج إلى ترجمة المفاھیم فحسب، وإنما إلى بلورة مصطلحات تكون قادرة على 

وكلما تعددت مصادر المفاھیم وتنوعت، صار اجتراح . حمل تلك المفاھیم
مما یجعل المھمة . المصطلحات ضرورة قصوى، تكاد تضاھي عدد المفاھیم ذاتھا
، ولا یأبھون بأن مضاعفة، عند الذین لا یمتلكون قدرة إنتاج المعرفة بخاصة

ولید منظومتھ الفكریة التي ینتمي إلیھا أو نسقھ العلمي أو الفلسفي الذي «المصطلح 
وقد لا تنجح )4(»..انبثق منھ فیكسبھ لونھ المعرفي وخصوصیتھ ومناعتھ الدلالیتین

مھمة فصلھ عن تلك المنظومة وادعاء استقلالھ بمجرد انتقالھ إلى منظومة جدیدة، 
. لة المصطلح وصعوبة تكلیفھ بمھمات خارج حقلھ المعرفيومن ھنا معض

ینفذ المتحفظون على انجازات النقد العربي الحدیث من زاویة إشكال 
المصطلح تحدیدا، لیعلنوا عبثیة إضاعة الجھد مع نقد لا یعمل مطلقا على توحید 

د كل ناقد فقد انفر. ولا ییسر عملیة التواصل مع القراء-الحقیقة لا ینبغي لھ- الرؤى 
ومصطلحاتھ، كل یزعم امتلاك الحقیقة المطلقة، وما على الآخر ازه المفاھیميھبج

وھو ) أجنحتھ المتكسرة(یتأسس انطلاقا من العربي أنلنقدبذلك كتب ل. إلا الإذعان
واع باستحالة تقدیم مشروع علمي یلقى الإجماع لدى قراء، اتسعت مساحة علاقاتھ 

. بھ

ه المواصفات، لا تحده ضوابط متعارف علیھا، یستحیل إلى لا شك أن نقدا بھذ
بس والغموض، فیفقد معھما غایتھ التوجیھیة الأولى، فتقطع صلاتھ مع كثیر من اللّ 

على الرغم . جمھوره الذي كان إلى عھد قریب یتطلع لاستكشافاتھ ویقتنع بدعاواه
ن والاطمئنان، الجھاز المصطلحي إذا ما آل إلى الركو«من اعتراف بعضھم بأن

فثمة ما یشي بصمت واستسلام ودعة، بینما تنفجر الحیاة بتفجر المصطلحات، 
فالمعرفة لا )5(»وكأنھا تخلیق جدید لفكر ولید ومعرفة محدثة وإشكالیات لا تنتھي

ركنت إلى نوع منتنتج إلا في شيء من الاضطراب وتباین الرؤى، أما إذا
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التطابق، فإن مجال الإبداع محدود، یقتنع  أصحابھا بالقلیل والیسر، سیرا وفق أدنى 
.قدر من المعرفة لكل الناس

 
تشعبت حقولھ وكثر رواده ا،دراسیاذا كانت المعاجم في غالبیتھا تتوج مسارإ

اكم یقتضي فرصا للتلاقي وتنوعت مجالاتھ وتوجھاتھ، انطلاقا من أن التر
لتواصل، فإن السردیات عند العرب لم تحظ بجھد معجمي یرقى إلى مستوى ما او

سواء في سعیھم إلى استحضار ما یقترحھ المنجز الغربي أم ،قدمھ المشتغلون بھا
في ممارساتھم التطبیقیة لذلك المستدعى، ممارسة لم یستثن منھا شكل سردي قدیما 

.كان أم حدیثا

یكون لجانب غیاب استراتیجیة عربیة مشتركة في التعامل مع المصطلح قد 
طلحات والتعامل مع المفاھیم تعاملا مرتھنا صالوافد، وخضوع عملیة اجتراح الم

بالجھد الفردي دور في شبھ غیاب المجھود المعجمي، والاكتفاء في الغالب الأعم 
عور بخطورة عدم اعتماد بمسرد في آخر الدراسة دون تفصیل كبیر، وكذا عدم الش

قدر معین من التواصل بین مشتغلي الحقل الواحد من لالمعاجم، بوصفھا ضامنة 
.جھة، ولجموع القراء من جھة أخرى

لا یخص ھذا الأمر السردیات وحدھا، فھي ظاھرة عامة تخص النقد المعاصر 
صیر المصطلح قضیة یتوقف علیھا إلى حد بعید مرفي كلیتھ، وبخاصة بعد أن صا

الأمة بأسرھا، عند من یؤمن بأھمیة المصطلح في تقریب الرؤى وتوحید التوجھات 
ولا شك أن المعاجم تعد خطوة أساسیة في سبیل رسم ذاك . وتالیا تحدید الغایات

على حسن امتوقف،الطریق، ما دام إدراك المفاھیم واستیعاب منطلقاتھا وتشعباتھا
. تضطلع بمھمة بناء الجسور بین النقد وقرائھ،التدبیر في إنشاء لكل تخصص معاجم

فلا الأول یستحدث ما حلا لھ، ولا الثاني ینعتھ بالغموض فیضرب عن النقد وأھلھ، 
أما حین لا یكون الھم . بدعوى عدم القدرة على فك المغالق، وتعدد منافذ الولوج

ى، موجھا لتصنیف المعاجم، فإن الحال سیكون غیر بعید عن الاضطراب والفوض
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واستسھال النقد في ذاتھ، إذ إنھ سیدشن في غیاب رقیب یزجره أو وازع یدعوه 
.اتھتھ وتوجھاللتریث والإنصات للآخر مھما كانت طاق

1-
نشأت في إثر استدعاء العرب ،تندرج ترجمة المعاجم ضمن استراتیجیة عامة

لمنجزات النقد الغربي، فترسخ لدى بعض العرب  معاودة التوكید على ضرورة 
ھو متداول في اللغات بوصفھا سبیلا أقوم للإطلاع على ما،اللجوء إلى الترجمة

الغربیة من اجتھادات لا تخص النقد وحده، بل كل ما یتصل بحیاة المحدثین، بعد 
موذجا للتقدم ولا سبیل لرد ما یقترح بغض النظر عن الموقف أن صار الغرب أن

.العام منھ

بذلك كثرت الترجمات العربیة للنقد الغربي، وتسابق الدارسون إلى الانتفاع من 
. مفاھیمھ ومصطلحاتھ وآلیاتھ، فغدا صوت المغترف من التراث خافتا لا یكاد یسمع

إما مذعنین صاغرین ،لوافد بسببتعددت الدراسات وصنفت المؤلفات متصلة بذلك او
وإما معدلین مرممین، تضاربت آراؤھم في طرائق التعامل، لكنھا اجتمعت في استحالة 

.الغربما یقترحھتجاھل 

إذا كان أمر تلك الدراسات معروفا متداولا، فالمقام ھنا لا یقتضي رصدھا وتعین 
ود ترجمي نحسبھ متمیزا، توجھاتھا، فإننا في المقابل مضطرین إلى الإشارة إلى مجھ

لیس سھلا على «وھو ما قام بھ منذر عیاشي، الذي اعترف في فاتحة ترجمتھ أنھ 
فلقد واجھت في . المرء أن یخوض غمار تجربة، بل مغامرة قویة من ھذا النوع

. ترجمة الكتاب تحدیا كبیرا لم أعھد لھ مثیلا في أي الأعمال التي ألفت أو ترجمت
وإني . افقني من أول صفحة إلى آخر صفحة، وكذلك إلى الآنوظل ھذا التحدي یر

وأنا لا أقول ھنا مجازا، ولا أخترع لعبة . لأعترف إن ھذا الكتاب كاد یردیني قتیلا
وقد یكون .)6(»أدبیة لكي أصنع منھا فنا سردیا، ولما لم أمت، فقد ترك في آثارا بالغة

لموسوعي لعلوم اللسان للنقد الجدید مرد ذلك إلى الدور الحاسم الذي رسمھ القاموس ا
في الغرب كلھ، وبخاصة أنھ جاء تتمة للقاموس الموسوعي القدیم الذي كان تودوروف 

ومن ھنا تدرك الصعوبات الكبرى التي تصاحب ترجمة المعاجم . طرفا ثانیا فیھ
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الخاصة التي تقوم في الأساس على جھاز مصطلحاتي دقیق، تثیر ترجمتھا إشكالات 
خاصة عندما تؤخذ بشكل عارض، أو بإدراك طارئ لا «بمستویات تلقیھا تتعلق

.)7(»تدرك المحیط الثقافي الذي أنتج المصطلح،یؤسس على خلفیة معرفیة شمولیة
وتلك معضلة جدیدة تنضاف إلى معضلة إیجاد المقابل العربي للمصطلح الغربي، حین 

وھو أسلوب وإن عده القدماء ضمن .تسد السبل  أمام المترجم فلا یجد للتعریب بدیلا
الأسالیب الأخرى للتعامل مع اللفظ الأعجمي، إلا أنھ في المقابل قد یدل على قصور 

على الرغم من أن . عند المترجم ذاتھ الذي لم یقو على الرقي إلى ما یعرضھ الغربي
لیس من العار أن نستجلب «ھذا التصور قد یرفضھ بعض المترجمین بدعوى أنھ 

ا أجنبیا دالا في لغتھ الأصلیة، ونستخدمھ بصیغتھ الأجنبیة، إذا كان من مصطلح
الصعب العثور على ما یقابلھ في لغتنا، بدلا من أن نبحث لھ في تراثنا اللغوي عن 

وینفي عنھ دلالتھ، ویجعلھ عرضة لاختلاط الدلالات، مقابل قد یفقده مضمونھ،
ه تباین وجھات نظر المترجمین وذاك وجھ آخر من وجو)8(»واللبس، والاختلاف

.وتباعد أسالیبھ وطرائق ترجماتھم


Gerald Princeلم تحظ معاجم السردیات إلا بترجمة معجم جیرالد برنس

بلد واحد وفي سنة واحد، مما ،نشرا ترجمتھما فیولكن من مترجمین مختلفین
علق بالسبق الزمني أولا وبغیاب التنسیق تماما بین یثیر أسئلة كثیرة تت

، وھل ثمة استراتیجیة ما وإن بدت بسیطة لما ینبغي أن یترجم نمترجمیال
وماھي الجھة التي تقوم بھا، وتالیا ما الجدوى من ترجمة معجم واحد مرتین 

وتضیع ، فیغیب التثمین ثناء ولا تقدیحالا تشیر الأولى إلى الثانیة لا ،مختلفتین
الجھود، ولا تبنى المشاریع وفق آلیة التراكم فتستحیل إلى ضرب من الأنانیة 
التي لا تعترف للآخر بالفضل، ولا بقصب السبق، ولا یھم بعد ذلك أأدرك 

ولا ،فلا غرابة بعد ذلك أن لا تعلن  إستراتیجیة الترجمة. الصواب أم جانبھ
ترجمة الأولى ترسم بعض رسم الغایات، وإن كانت اللا تحدد الوسائل وت
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معالمھ من المراجع لا من المترجم، وھو تبادل للأدوار  قد یقلل من قیمة 
.الترجمة ذاتھا

)9(:

عنوانا بعیدا عن العنوان الأصلي، فقد اختار)10(اتخذت الترجمة الأولى
A)قاموس السردیات(: لمعجمھ عنوانGérald Princeبرنسجیرالد Dictionary of

Narratologyالذي لا یحیل إلى المعجم )المصطلح السردي(اختار المترجم فیما
لا یراعي الطابع العام للكتاب، ولا یسمح  والحال ومن ثم فالعنوان. بالضرورة

)بضم المیم(ومما یزید الوضع غموضا أن المراجع. ھكذا أن یكون غرضھا تجاریا
إلى بالإشارةویكتفي.لرغم من أھمیتھ وسمو مقاصدهشیر إلى العنوان، على ایلا 

حداثة عھد العرب بالسردیات، وذیوع أمرھا على نطاق واسع، مما یستدعي 
ولا ینبغي تبعا لذلك الالتفات . السعي إلى صناعة المعاجم، بالترجمة أو بالتألیف

إلى بعض الدعاوى التي تنادي بضرورة تجاوز السردیات بوصفھا فرعا من فروع
البنیویة، بعد أن أصبح الغرب یتحدث عن ما بعد البنیویة، غافلین أن إدراك الثانیة 

)11(.متوقف على حسن التعامل مع الأولى بداھة

على الرغم من تأخر الترجمة العربیة لمعجم برنس بخمسة عشر سنة، إلا أن 
في ذلك یستجیب لتاریخ تلقي السردیات عند العرب، وتراكم دراسات غیر قلیلة 

یح إمكانیة الاستفادة من المعجم، انطلاقا من أن صناعة تالمجال نفسھ، مما ی
المعاجم مرحلة لاحقة على شیوع علم معین، وامتلاك قرائھ حدا أدنى من المعرفة 

تسمح بحسن الاستفادة من المعجم ومعرفة .بأطره المعرفیة ومفاھیمھ وإجراءاتھ
.الحقول المعرفیة المتاخمةبالفروقات الدقیقة بین مفاھیمھ ومفاھیم

إذا كان قارئ المعجم لا یستفید من تجربة المترجم ولا یعرف طبیعة طرائق 
تعاملھ مع المصطلحات، فإنھ في المقابل یستنیر ببعض ملاحظات صاحب المعجم،  
حین یشیر إلى اعتماده في جمع المصطلحات وتصنیفھا على المتداول في 

ید على أن المصطلح لا یرقى إلى مرتبة السردیات فحسب، وھو توكید جد
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المصطلحات إلا إذا كان شائعا ومتداولا، أما حین یبقى حبیس الاجتھاد الفردي، 
ومن ثم فالمعاجم لا تقترح حلولا . ضیقة لا یتجاوزھاالهفإنھ یبقى في حدود

سببا قد یكونھذا التوجھولاشك أن. للاستثنائي المفرد، وإنما للمشترك الجماعي
في ثقافتھ الأنجلوسكسونیة، بل عمد إلى عدم اكتفاء برنس بالمصطلحات الشائعة في

تقترحھ السردیات في نسختھا الفرنكوفونیة، وبخاصة أن أعلام السردیات الاستفادة مما 
.الكبار ینتمون إلیھا، ولا سبیل إلى إغفالھم

المعاجم الخاصة، حیث لا يتخلص برنس من معضلة كبرى تواجھ مؤلف
تطیعون التخلص بسھولة من العلاقات المشتركة بین المصطلحات المتاخمة، یس

لا رباط بینھا بل سلسلة متراصدة یشد فالمفاھیم لا تقدم بوصفھا شذرات 
أما حین تخضع للتجريء بحكم التخصص، فإنھا قد تفقد كثیرا . بعضھا بعضا

. من المعاجم فقطوفاعلیتھا على الأقل لدى الذین یستقون معارفھم تھادلالامن 
غیر أن اصطحاب تلك المفاھیم المتاخمة تبعد صاحب المعجم عن غایاتھ، 

فتضیع ،عملھ ضربا من الخلط واللبس الذي لا مخرج منھفیصبح
الاستراتیجیات ولا یصبح الحدیث ممكنا عن معاجم خاصة، مادامت تجمع 

صطلحات ولعل لتك الإكراھات دورا في توجیھ اھتمامھ  لم. الخاص وغیره
السردیات فحسب دون اھتمام كبیر بالمصطلحات ذات الصلة في استخدامھا 

.وما شابھھما)12(بالبلاغة والسیمیائیات

لیس المقام ھنا ملائما لعرض طبیعة ترجمة عابد خزندار لمصطلحات برنس، 
فذاك یقتضي  مجالا أرحب وتخصیصا أدق، وعودة إلى المصدر ومقارنات كثیرة بین 
ما اعتمده وبین ما ھو شائع مألوف، وتالیا الحكم على الإضافات التي یمكن للترجمة 

ى درجة  صار لكل ناقد عربي حظ أن تقترحتھا ضمن زخم ھائل من المصطلحات، إل
وإنما سیكتفى ببعض الإشارات لاستكشاف . في اجتراحھا وإدعاء مشروعیة وجودھا

طبیعة ما اقترح وإظھار في الوقت نفسھ الفروقات الواضحة بین المغترفین من الثقافة 
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والمغترفین من الثقافة الفرنكفونیة كحال من سیأتيالأنجلوسكونیة كحال عابد خزندار
.إذ استدعاؤھما في الثقافة العربیة مختلف متباین. ذكرھم

احتفظ المترجم بترتیب المعجم في نسختھ الإنجلیزیة إذ بدأ بالمصطلحات 
ثم توالت المصطلحات وفق الترتیب الأعحمي المتعارف Aالمتصدرة بحرف 

ي وف. علیھ، مبتدئا بالحوار المفاجئ كما سماه ومنھیا بالتبئیر في درجة الصفر
إذا قیس ما اقترح  . اقترح فأصاب أحیانا وجانب الدقة أحیانا أخرZو Aالرحلة بین

بما صار رائجا بین المشتغلین بالسردیات، وما وصف بالأنسب للمفاھیم المستعارة 
.من الغرب

لم تحتفظ ترجمة المعجم بخط ترجمي واحد، بل إنھا لا تراعي مقاییس 
فھو مثلا . ت ذات البنیة المرفولوجیة الواحدةمتطابقة في التعامل مع المصطلحا

بلغة اللغة، وھو مقابل تعتریھ بعض الضبابیتھ والابتعاد عن Métalangageیترجم 
، التي تعني فیما تعنیھ Métaالمفھوم الدقیق الذي وضع لھ، انطلاقا من دلالات  

تصف اللغة ارتباط وضعین مختلفین ومتطابقین في الوقت نفسھ، والحال أن اللغة أ 
ر مصطلح اللغة الواصفة، أقرب إلى تلك یب إن صحت ھذه المعادلة، فیص

ھ حین ھوعلى الرغم تلك التحفظات إلا أن المترجم لا ینسجم مع توج. الدلالات
اللغة : الذي یقابلھ بمصطلحMétanarrativeھویتعامل مع مصطلح شبیھ لھ 

ثانوي يمصطلح، إذ یراد بھ محكالسردیة الشارحة، دون مراعاة للمفھوم الدقیق لل
متفرع عن المحكي المركزي غیر أنھ یتوفر على مقومات المحكي كافة، وھو ما 

، غیر أن الإنجلیزیة لا تتوفر على مصطلح Métarécit: یطلق علیھ في الفرنسیة ب
Récit. ومن ھنا الاختلاف بین الاستناد إلى الفرنسیة والاستناد إلى الإنجلیزیة كما

.ابقاذكر س

لا یجتھد المترجم كثیرا في إیجاد المقابلات العربیة لمصطلحات برنس، على 
فھو مثلا یقابل المصطلح . الرغم من وعیھ كما یبدو بالفروق الدقیقة بین المفاھیم

لم یكتب لھ «بعلم  السرد ویترجم عن برنس أن المصطلح Narrativicsالإنجلیزي 
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Narratologyوبین Narrtivicsالذیوع وبعض دارسي السرد یفرقون بین مصطلح 

والأخیر ) لبنیة السرد(على أساس أن الأول یطور نماذج نحویة تعتبر أساسا
غیر أن ذلك . )13(»یستخدم ھذه النماذج النحویة لدراسة أنواع معینة من السرد

Narratologyعدم مراعاتھا، حیث یقابل الوعي بتلك الفروق سرعان ما یتحول إلى

فلا یعرف القارئ لأي  مقابل یعود مصطلح علم السرد للأول أم . أیضا بعلم السرد
والشيء نفسھ . بین الفائدة من إیراد الاثنینلایالثاني أم أنھما سیان، وفي ھذه الحالة 

Narrativeجمةتریلاحظ في  Domain بعالم السرد، ولا یجد : الذي یقابلھ ب(14)
Narrtive:ـحرجا في إضافة الألف واللام لتصبح العالم السردي مقابلة ل World،)15(

مما یحیل العملیة إلى ضرب من الاعتساف وسوء تقدیر خطورة ترجیح مقابل دون 
.الآخر

توصي دراسات المصطلحیین بتوخي الدقة في اختیار المصطلحات الأكثر 
وكلما كان المصطلح خفیفا على اللسان لا تتجاوز ،ة على تجسید المفھومقدر

على الألسن جریا یسیرا، وتحاشي الجمل ىتداولھ وجر،سھلمكوناتھ الكلمتین
التي یستحیل معھا المصطلح إلى ضرب من الشرح والوصف لا التكثیف ةالطویل

وقد لا یراھا ذات أھمیة، ،غیر أن المترجم لا یلتزم كثیرا بتلك الوصایا. والاختزال
فھو لا یراعي لا الطول ولا القصر، فالمصطلح الواحد عنده قد یستغرق جملة 

ومن . وقد تتعلق بھا شبھ جملة وتعطف أخرى علیھا بدون حرج،بكامل مكوناتھا
تسرید متواكب مع : بجملةSimultaneousnarratingللمصطلحذاك مثلا ترجمتھ 

التي لا تحمل أیا من مواصفات المصطلح )16(الوقائع والوقائع المسرودة
إذا وكان یمكن أن تكون الترجمة مختزلة في السرد المتزامن فحسب.وخصائصھ

.تم التمعن في المفھوم الذي تتبناه السردیات

فأعاد تجربتھا في الجمل/یبدو أن المترجم قد استھواه ھذا النوع من المصطلحات
الدالة على نھایة السرد، ترجمھا Codaف. أكثر من مقابل، لا یسمح المقام بذكرھا كلھا

فالخیار الأول مشحون بالدلالات . )17(بالسكوت عن الكلام المباح أو الإیذان بالنھایة
یؤخذ بھ، ، أما الثاني فعادة ما لا معقولامقابلا، أن تكون التاریخیة التي لا تسمح جملھ
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لأنھ یدل على التأرجح وعدم الحسم یقود في الأخیر إلى عدم الثقة في المترجم أو مروج 
.المصطلحات

شیدت ركائزه من حقول ،ومھما یكن فإن ترجمة معجم ینتمي إلى حقل دقیق
مختلفة تجربة جدیدة في اللغة العربیة قد لا تسلم من العیوب وإن كان أمر ترجمة 

غیر أن عدم .)18(قوم بھ أي مترجم من أیة درجة كما یرى سعید یقطینالمعاجم  ھینا، ی
وبخاصة حین . الاستناد إلى تجارب مشابھة من شأنھ أن یعقد عملیة التعامل مع الوافد

لا یلتفت إلى المنجز نفسھ في لغات أخرى، یعیش فیھا المصطلح في أسیقة خاصة، قد 
.تتباین عن أسیقة اللغة المترجم عنھا

)19(

یصاب المرء بالدوران حین یتصفح ترجمة سید إمام، فھي إلى جانب خلوھا من 
أیة مقدمة أو إشارات لطرائق الترجمة وجدواھا في حالة صدورھا لاحقة على 

إلا في ،الترجمة الأولى، فإنھا لا تختلف في ترجمة المفاھیم عن ترجمة عباد خزندار
وقد لا یتجاوز الاختلاف .العامة للمصطلحالتي لا تؤثر في الدلالةبعض المرادفات 

أحیانا تنكیر المصطلحات بعد أن كانت معرفة في الترجمة الأولى، ومن مظاھر ذلك 
بـ Anticipationبـ تناوب وھي عند خزندار التناوب، ومقابلة Alternationمقابلتھ لـ(

).كتوقع وھي عند الثاني التوقع وھكذا دوالی

حین لا تعتمد الترجمة منھجا دقیقا ولا تستند إلى ضوابط محددة سلفا، تقع في كثیر 
من التناقض الذي یظھر عدم تبني استراتیجیة واضحة  في التعامل مع المصطلحات 
التي خضعت بفعل تباین الأبعاد الثقافیة والفكریة إلى نوع من التطور، تكاد من 

ن ثم فعدم مراعاة ھذا العامل من شأنھ أن یطابق بین وم. خلالھ تفقد دلالتھا الأولى
.المفاھیم، فتصیر دلالاتھا الجدیدة غیر ذات معنى

لا یجد سید إمام حرجا في اقتراح مصطلح واحد لمفھومین، باعد بینھما الزمن 
Flashلمصطلح )20()استباق(فھو یقترح . وفصلت بینھما الأسیقة For Ward ،

وھو خلل قد یدل عند غیر العارفین Prolepsis.)21(والمصطلح نفسھ یقابل بھ
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بقصور اللغة العربیة، إذ یضیق حالھا إلى درجة تسممي مسمین باسم واحد، أو أن 
المترجم لا یمتلك مشروعا ترجمیا، فھو یقترح ترجمة ولا یأبھ إن تطابقت مع 

.مقترح سابق

Flashإن عدم التحرج من مطابقة  For Ward،وProlepsisترجمة وسمت في
قد یوحي بعدم الشعور بخطورة المصطلح ودوره ) قاموس السردیات(نفسھا بـــ 

الحاسم في تجلیة المفھوم، وتالیا في بناء وعي ثقافي یكون موردیھ قادرین على 
فلا یضطر الواحد إلى اجترار مفاھیمھ والتذكیر بتفاصیلھا حین یكون . التواصل

ھ المصطلح حین یكون دقیقا شر الحشو فیما یغنی..محللا أو عارضا فحسب
.والاستفاضات الطویلة

Flashینتمي مصطلح  For Ward ویقابلھFlash Back إلى دائرة علم النفس وإذا
Flashكان قلیل الورود، مادامت الأشكال السردیة تقوم على الماضي فحسب فإن

For Wardأن یكون أداة بید المحلل حین یختبر الأحلام التي تعتمد تقنیة یمكن
إلى القطیعة،لیظھر أن الخاضع Flashتشیرویكفي أن. المستقبل في الغالب

Flashللتحلیل لا یشعر بانتماء ما إلى زمنھ، فھو إلى الماضي Backو إلى أمیلأ
Flashالمستقبل For Wardوإذا كان التحلیل السیاقي النفسي قد استعان . أكثر تعلقا

الذي -بذلك المصطلح مع روایة تیار الوعي بخاصة، فإن السردیات شیدت بنیانھا
. على سلطة النص وحده، واستبعاد كل ما لیس لھ علاقة مباشرة بھ- لم یتھاو بعد

لات النفسیة وذاك ما یفسر نفور جیرار جینات من المصطلحات الحاملة للدلا
.ینتقي من الشعریات الإغریقیة ومن البلاغة الكلاسیكیةوغیرھا، وراح 

قد المغربي  محمد سویرتي واعیا بطبیعة المحاضن الثقافیة التي تحرك ایبدو الن
لا ینحو نحو النقاد فھو ، وتالیا المصطلحات التي اقترحھا برنس في قاموسھوفقھا جینات

لا یكتفي بالربط المعجمي لتك المصطلحات، ولا یبحث و. العرب في مقابلات ترجماتھم
استدعاءعن الدلالات التي تعلنھا مفاھیمھا، وإنما یعمد إلى استدعاء البلاغة العربیة 

.السردیاتوإعلان قابیلتھا لمجاراة البلاغة الغربیة التي كانت مصدر مصطلحات . امكثف
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البلاغة العربیة، اقترح ضمن مسعى محمد سویرتي التأصیلي انطلاقا من 
وسمى الثاني القبلیة،مقابلا لـ Prolepsesمصطلحین سمى الأول البعدیة لیقابل بھ

Analepses.البعدیات الداخلیة والبعدیات : وعلى ذلك أصبحت لدیھ مصطلحات
:معللا اختیاره بـ)22(الخارجیة ثم البعدیات التركیبیة

اللذین أفرغا من كل دلالة السردیاتصلاحیة مصطلحیھ لمقابلة مصطلحي -أ
.نفسیة

قدرة المصطلحین على تجسید تعانق النحو والبلاغة، فھما یحیلان إلى الظرفیة - ب
وإلى الدلالة البلاغیة،حیث یشیران إلى مقطعین سردیین،،)قبل، بعد(الزمینة 

ولا یبقي بعد )23(")مابعد"وزمن الـ" ماقبل"زمن الـ (یعلنان زمنیین متعارضین 
بعدیات خارجیة، وقبلیات داخلیة، وبعدیات تكریریة : ذلك إلا التفریعات فیقال

.وھكذا دوالیك

، السردیاتھا تلا جدال أن محمد سویرتي مدرك للأطر المعرفیة التي تبن
في التوجھات النظریة العامة التي و، أاعتمدتھاسواء في طبیعة المصطلحات التي 

ر أنھ لا یقدم الضمانات الكافیة لجعل مقترحھ یلقى الإجماع، غی. اتحكم مفاھیمھ
لیس فقط بسبب العدد المحدود من المصطلحات التي بحث لھا  عن مقابل عربي 

كیف -وھذا الأھم-انطلاقا من العناق المفترض بین النحو والبلاغة، ولكن أیضا 
د الذي ستقحم فیھ، یمكن الاطمئنان لقابلیة البلاغة العربیة للحقل المعرفي الجدی

وھل الدرس البلاغي العربي مطابق لنظیره الغربي ؟  ثم كیف یمكن إقحام البلاغة 
في وصف المحكي وتحلیلھ، وفاعلیة أدواتھا لم تجرب إلا لاستكشاف جمال الشعر، 
بعد أن أثبتت عجزھا أمام الوحي الإلھي؟ ألا یكون في ھذا الضرب من التجریب 

بعد أن .  لاغة العربیة عبئا جدیدا قد لا تقوى على تحملھاعتساف، تتحمل فیھ الب
أغراضھا وحاجتھا إلى التجدید؟ غیر أن دتوالت حملات المناوئین، لتعلن استنفا

تحمیلھا ھذه المھمة الجدیدة،  یمكن في المقابل أن تسھم في بعثھا، فلا تبقى حبیسة 
.المعیاریة التي أثقلت كاھلھا
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التي تترجم عند غالبیة - Récitبیرة في التمییز بین یجد السید إمام صعوبة ك
ولا یخرجون عن ) الحكي، المحكي، الحكایة(المترجمین في المغرب العربي بــ 

التي تقابل عند عموم العربي إلا ما Narrationوبین -الجذر حكا في الغالب الأعم
في قاموسھ، لأن الإنجلیزیة لا تحوز Récitوإذا كان برنس لم یذكر . ندر بالسرد

ھذا اللفظ فإن السید إمام یضطرب في مقابلاتھا، وحین تعوزه الجرأة یضع 
أم أن . بین قوسین، فیما لا یشیر المصطلح الإنجلیزي إلیھ مطلقا) الحكي(مصطلح 

فھو یقابل .یلتمس مفھوما یقابلھ بھ) الحكي(المترجم انطلاقا من معرفتھ السابقة بـ 
Narration بالسرد، ویقابلNarrative بالسرد ایضا ولكن یضع بین قوسین  أمامھا

Grammarفلاغرابة بعد ذلك أن یضطر إلى مقابلة. )24()الحكي(وبداخلھما 

Narrativeنحو الحكي وھو المصطلح الشائع في العربیة على الرغم من أن إلى
Grammairالفرنسیة ترجمتھ عن  Edurécitولیس عن المقابل الإنجلیزي.

ولكن ذلك لا یعني  خلو ترجمة سید إمام من كل میزة أو فضل، فبعض 
فھو . اقتراحاتھ تنم عن وعي كبیر بخصوصیة المصطلح السردي وارتباطھ بالبلاغة

عابد (، فیما لا یرى فیھا صاحب الترجمة الأولى Ellipsis)25(یجعل الحذف مقابلا لـ
فیقترح الإغفال، وشتان بین الترجمتین، فالأولى جعلت البلاغة ذلك البعد ) خزندار

، أما الثانیة فاعتمدت الترجمة الحرفیة التي لا تختلف عن )26(العربیة القدیمة منطلقھا
. مقابلات المعاجم العامة

إن الإقدام على ترجمة قاموس السردیات لجرالد برنس خطوة مھمة، لا تقلل 
یة مواكبة المنجز الغربي والسیر على خطاه، لیسھل بعد عثراتھا من إسھامھا في عمل

ذلك تقییمھ وحسن استثماره في بناء وعي بالسردیات بوصفھا منھجا، أثبت جدارتھ في 
ثم إن امتلاك ناصیة منھج ما بغض النظر . قراءة النصوص على تباین أشكال تحققھا

یقود أولھ إلى . تراكمعن أسیقیتھ وغایتھا، لا یمكن أن تتحقق إلا ضمن مسار من ال
لئلا تصبح عملیة التألیف . آخره، ولا یقوم الثاني إلا إذا تمعن في ما اقترحھ الأول

. خاضعة لنزوات الفرد الواحد مھما سما
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أظھرت الترجمتان واقع الترجمة عند العرب، فھي غیر خاضعة لاستراتیجیة 
ما ینبغي ترجمتھ وما ینبغي التریث في أمره إلى حین، ولا ھي قائمة على أسس  

فكل یعمل بھواه، . فن الإنصات إلى الآخر وتثمین جھد من كان لھ قصب السبق
وإن كانتا في (الترجمة الثانیةفما یضر . وكأن الحقیقة واحدة لا یتقاسمھا معھ غیره

أما إذا كان  المترجم جاھلا بوجود ترجمة . أن تستفید من الأولى) سنة واحدة
. مماثلة لما اقترح، فذاك إشكال آخر یحیل فعل البحث العلمي إلى ضرب من العبث

 
رائدا، فھو غیر )معجم مصطلحات نقد الروائي(یعد معجم لطیف زیتوني 

وكان یمكن أن یسمیھ معجم السردیات، بید أنھ . )27(مسبوق في مجالھ كما وصفھ
تراجع بدعوى عدم تنفیر غیر المتخصص، ولا شك أنھ عذر لا یراعي خصوصیة 
المعجم من جھة، وخصوصیات السردیات من جھة أخرى، فلیست الروایة إلا 

م في نقد الروایة من شأنھ أن  ا، ومن ثم فحصر المعجھوجھا واحدا من وجوھ
یضیق مساحة الاشتغال، ویقدم السردیات بوصفھا منھجا یخص الروایة لا یتعداھا 

فیما أنھ اضطر إلى ضبط مفاھیم بعض الأشكال السردیة التي لا تعد .إلى سواھا
روایة بالضرورة وإن ارتبطت بھا بسبب على غرار إیراده للسیرة الذاتیة 

. توالمذكرات والیومیا

فیراھا محصورة في السعي إلى شرح مصطلحات التألیف،أما عن غایاتھ من
غیر أن تلك الغایات قد )28(الروایة وضبطھا، وجعلھ أداة في ید الباحث والناقد

فالمفاھیم تقدم . تتحول إلى اضطراب وقلق حین یتم تصفح بعض ما اقترح
وتلك بعض مقاصد المعاجم، مقتضبة، ولا یشار إلى مساراتھا المختلفة إلا نادرا، 

تطوراتھا، ما دامت الأفكار حیث یعمد إلى تتبع المفاھیم في مظانھا المختلفة ورصد 
بعض مراجع تلك المفاھیم إلى غیر أنھ یلتزم أحیانا  بالإحالة . لا تبقى على حال أبدا

ك كما أنھ قرن بعض المفاھیم  بنماذج روائیة قربت تل. مما یتیح إمكانیة الاستزادة
.المفاھیم وأبعدتھا عن التجرید
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لكنھ في المقابل لم یراع فروقات دقیقة بین بعض المصطلحات الكبرى للسردیات 
التي یضع مقابلا لھا قصة، وھو Récitالتي تتفرع عنھا مصطلحات جزئیة، مثل 

مصطلح مخالف للتوجھ العام للسردیات التي لاتھتم بھا بوصفھا فرعا  تبحث فیھ 
فیما أن اختیار .السردیة من خلال استكشاف طرائق بناء المعنى ضمنھاالسیمیائیات

مصطلح المحكي یزیل ذلك اللبس، فیصبح مقترنا على الأقل عند رائد من رواد 
ومن الغریب عند لطیف زیتوني أنھ عندما یكون . السردیات جیرار جنیت بالخطاب

Vitesse du:ـمقرونا بمصطلح آخر أو بصفة أخرى كRécitمصطلح Récit فإنھ یسمیھ
سرعة السرد، فلا یعرف متى یكون المصطلح قصة ومتى یكون سردا، بعد أن ضاع 

في بعض مصطلحاتھ عن الذائع ذفلا عجب بعد ذلك أن یش. الالتزام بمقابل واحد
Leوالمألوف، فیسمي Para Texte بلوازم النص التي وإن كانت تشیر إلى بعض دلالات

تغفل إمكانیة استغناء بعض النصوص عن تلك اللوازم، فیما أن النص فإنھا المفھوم،
.الموازي یجسد تلك الدلالات تجسیدا لا یخلو من الدقة

في اختیار ) التخییریةأو(في مجال عدم تحري الدقة یعتمد لطیف زیتوني 
فیقترح السردیة أو السردیات، فیما أن الاختیار Narraology)29(مقابل لمصطلح

، Narrtivitéیستقیم، لأنھ لا یشیر إلى العلم وإنما إلى موضوع ذلك العلم الأول لا
بحكم إشارة الألف والتاء الملحقة بھا إلى العلمیة ولیس وتحمل السردیات تلك الصفة، 

.إلى الجمع، على غرار اللسانیات السیمیائیات وما شابھھما

صطلح الوافد إلى یحتاج المصطلح حین یعقد العزم على اقتراحھ مقابلا للم
كثیر من التریث في اعتماده، فلیست الدلالات المعجمیة التي تقترحھا القوامیس 

فھي لا تراعي الأسیقة الثقافیة، ولا یھمھا الاقترانات المحتملة بین . صائبة دائما
ولعل بعض ذلك . المفھوم والمصطلح، فذاك أمر متروك لذوي الاختصاص وحدھم

An achronies:فھو یقابل مثلا. قدم لطیف زیتونيالتسرع ظاھر في بعض ما 

، وبغض النظر عن إضافة المخالفة للزمن فیما أنھا مضافة في )30(بمخالفة الزمن
An: الأعجمي للسرد تحت مسمىالمصطلح  Achronies Narrativesاختیار مخالفةفإن
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فالمخالفة في اللغة .دون غیرھا من الخیارات المتاحة، قد لا یدل على حسن تدبیر
فیما .أكثر ما تعنیھ مرتبط بالاختلاف التي تستدعي عدم التوافق وعسر اللقاء عادة

Anأن achronies narratives یقصد بھا قیاس مختلف أشكال التنافر، بین ترتیب
سلیم بوجود درجة الصفر للزمن یتوافق فیھ فإذا تم التالقصة وترتیب المحكي،

فإن الحالات الأخرى ،وفي ذاك توافق لا اختلاف( زمن القصة مع زمن المحكي
لیس . وھي الأكثر شیوعا خاضعة لمبدأ التنافر، إما أن تكون سابقة وإما لاحقة

ھو المقصود بالتنافر وإنما العلاقة بین القصة ) مخالفة الزمن(الزمن كما في 
لا ) مخالفة(ولا شك أن ). الحكایة عنده(والمحكي ) رد عند لطیف زیتونيالس(

الشائعة بین المشتغلین ) مفارقة السردیة(تحمل تلك الدلالات على خلاف 
.تعني الافتراق إلى حین، تماما كحال القصة والمحكيبالسردیات التي

ضمن مسعى استسھال إصدار المصطلحات واعتماد الدلالات الحرفیة یربط 
الجاریة على كل لسان، مما یعیق تخلیصھا )31(بنطقEnonciationلطیف زیتوني 

مركزي قامت وفقھ لسانیات Enonciationفیما أن مفھوم . من ثقلھا العام والمألوف
Linguistiqueتسمیة جدیدة لھا مقولاتھا العامة وإجراءاتھا الخاصة تحت 

énonciative وعند بعضھمLinguistique de l’énonciation وسرعان ما انتقلت
الفعل مفاھیمھا إلى تحلیل الخطاب والسردیات والسیمیائیات، ولا یبتعد فیھا عن 

الناتج عن الاستعمال الفردي للغة مع احتفاظھا بعلامات ذلك الحضور وارتباطھا 
.L’énoncéتمثل الوجھ المادي لـ Enonciationة بسیطة فـ وبعبار. بظروف إنتاجھ

فإذا كان بھذه الأھمیة  في السردیات حیث یعتد بھ في تحدید الزمن واستكشاف 
ومن الغریب . أبعاد الضمائر وطرائق تنظیم الخبر فلا یعقل أن یكون نطقا فحسب

إلى مادة ÉnoncéوEnonciationفي معجم لطیف زیتوني أنھ لا یراعي انتماء
. )32(قولاénoncéكان قد سمى الأولى نطقا فإنھ سمى الثانیةمعجمیة واحدة، فإذا

فھل یعود ذلك إلى عدم القدرة على اشتقاق اسم ملائم من فعل قال أو نطق؟ أم أن 
المعجم بدا لھ عدم ارتباط المفوھمین واقترانھما إلى درجة لا یعرف ھذا إلا بمعرفة 
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فیما أن اختیار فعل لفظ أكثر ملاءمة، لدلالة صیغھ الفعل القائم وعلى الفعل . الآخر
.تلفظاEnonciationفوظا وتصبح ملÉnoncéفتصیر . المنتج

إن عدم مراعاة تلك التفاصیل من شأنھ أن یقلل من قیمة معجم، أقیم لتدلیل 
لا یكتفى ،الصعاب وتوحید الرؤى، ولكن یشفع لھ سبقھ الزمني وتدشینھ لعھد
تقییدھا إنما باجتراح المصطلحات وفق اجتھادات الفرد وإذاعتھا على نطاق ضیق، 

وذاك شأن معجم مصطلحات نقد . مصطلحاتھ الذیوع والقبولفي معجم یبتغي ل
.الروایة

 
مؤلفا جماعیا یستجیب لمواصفات المعجم الخاص )معجم السردیات(یعد 

الذي یطمح إلى تمكین المطلع من استكشاف مفاھیم الاتجاه في تشعباتھا المختلفة، 
راصدا التطورات الكبرى أو النسبیة لمفھوم بعینھ، والعمل على اقتراح 
مصطلحات تتناسب مع الشروط العامة التي وضعتھا بعض الھیئات العربیة 

وبذلك یعد فریدا في بابھ على الرغم من بعض المحاولات . لمصطلحاتلاجتراح ا
غیر أن . من الزمنافقد سبق إلى ھذا الصنیع  بما یقارب عقد. في  الصناعة نفسھا

لا یشملان »مؤلفي المعجم رأوا أن معجمي عابد خزندار ولطیف زیتوني
ان خطة المصطلحات السردیة ولا یقدمان للمصطلح شرحا وافیا، ولا یلتزم

ومن ثم أصبحت الحاجة ماسة لإنشاء معجم . )33(»واضحة فیوضح المصطلح
السردیات، وبخاصة أن ھذا الاتجاه كثر رواده في الوطن العربي، وجربت خاص ب

غیر أن ذلك حفز من جھة أخرى  بعض غیر .أـدواتھ على نطاق واسع
المفاھیم تالمتخصصین الخوض فیھ، فاضطربت المصطلحات وتشتت

بحكم انتماء كل ،لاتجاھات، إلى درجة صار من غیر السھل الفصل بین المفاھیموا
مفھوم لحقل بحثي بعینھ ومن ذاك مثلا أن بعض المشتغلین بما یسمى عندھم 
السردیات لا یمیزون تمییزا دقیقا بین اتجاھین مختلفین في دراسة المحكي، فتجد 

وذاك أمر مخالف لتطور . عندھم السیمیائیات السردیة مقترنا بالسردیات
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وإن كانت المعرفة لا تعرف . ، إذ تطور كل اتجاه في معزل عن الآخرالاتجاھین
الفصل القطعي، غیر أن المزج بینھا دون مراعاة خصوصیاتھا یقود إلى فقدان 

.الفاعلیة وضیاع الوظائف والغایات

أو ، دون الحاجة إلى البحث عن البدائلمعجم السردیاتسمى المعجم نفسھ 
ولا شك أن مجرد . الخوف من عدم تقبل القراء، مثل ما ادعى لطیف زیتوني

مزیلا ،العام الذي رسم لھاختیار ھذا العنوان دون غیره یضع المعجم في الخط 
تلك الصفة، فذاك یعني أن أفق بفأن ینعت نفسھ . كل احتمالات اللبس والحیرة

قد . ر السردیات فیھتوقعات بعض القراء یخیب إن ھم بحثوا عن شيء غی
یصادفون مفاھیم ومصطلحات متاخمة لحقول واتجاھات، لكن قد لا یظفرون إلا 

ولا شك أن مثل ھذا التوجھ ھو ما ینقص الساحة النقدیة فبعض . ما لھ صلة بھا
النقاد یریدون أن یكونوا في بعض دراساتھم منتمین إلى السیمیائیات والسردیات 

. ما یجعل الدراسة لا تنتمي إلى أي منھاوالأسلوبیات دفعة واحدة، م

أقام المعجم استراتیجیة خاصة لبنائھ فھو إلى جانب التزامھ بمصطلحات 
السردیات، حرص على العودة إلى المصطلحات في محاضنھا الأصلیة ومقارنتھا 

مما جعل ،بمصطلحات مجاورة تكریسا للتراكم، وتقدیم نماذج تطبیقیة لتلك المفاھیم
كما لا یغفل المعجم الإشارة إلى مراجعھ . المعجم أحیانا یرتقي إلى مصاف الدراسة

ولعل ھذا )34(ومصادره، ویضع للمصطلحات التي یجترحھا مقابلات فرنسیة وعربیة
فھذا الذي تجد بین یدیك أول معجم «: الالتزام ھو الذي دفع محمد القاضي أن یصرح

)35(.»العربیةفي السردیات مؤلف في اللغة

في صناعة معجم السردیات، كل اختص )36(*اشترك ثمانیة باحثین
وھذا أمر نادر عند العرب . و الاشتغالأبمصطلحات بعینھا بحكم التخصص 

فالاجتھادات عندھم لا ینبغي أن تتجاوز الفرد الواحد، أما حین تكون مشتركھ 
وحده فصار بإمكان كل واحد والأمر ھكذا أن یتأسس . فبریقھ یخفت واسمھ لا یذاع

ھیئة مستقلة لا یلتفت للآخر وإن سما، ولا یعترف بمجھودات الآخر وإن ذاع 
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لا ،أما حین تجتمع جماعة بھذا العدد لصناعة المعجم فذاك إیذان بعھد جدید.وانتشر
بشرط البحث عن تناغم ما . شيء یمنع من توسعھ إلى باحثین في أقطار عربیة أخرى

.داخل كل جماعة، لئلا تكون مدعاة للفرقة والاختلاف البغیض

الاتجاه لا یكتفي المعجم أحیانا بعرض المفھوم بل یتعداه إلى استعراض
كما یلجأ أحیانا إلى التفصیل، . النقدي العام الذي ینتمي إلیھ، والسیاقات المختلفة لھ

فھو مثلا عندما یعرض مصطلح الأساس البنائي یضطر إلى ذكر مقترحات 
ما أشیر إلیھ سابقا من أن مواد المعجم ترقى في الغالب زفلادیمیر بروب، مما یعز

.ي بالتعریف والشرحإلى مستوى الدراسة، ولا تكتف

فھو .ویغلق باب الاجتھاد نھائیا،غیر أن كل ھذا لا یمنح المعجم صفة الكمال
ینتقي ویرجح، ومن شأن العملتین مخالفة اجتھادات الآخرین، فیصبح تلقي المعجم 

وبخاصة أن مثل ھذه المعاجم لا توجھ عادة لعامة . فیة كل طرفلعندئذ خاضعا لخ
على وعي بالمفاھیم والاختیارات المتاحة للمقابلات الناس، وإنما لجمھور 

تباین التوجھات واختلاف المقاربات، وما ھنابعض النماذجقد تظھر و. المصطلحیة
ترتبط إلى حد بعید .اجتھاد جماعة المعجم إلا اقتراح واحد من اقتراحات مختلفة

.بالموقف العام المتبنى من كل طرف

. ص(برخومرة ) 158.ص(معجم، فھو مرة حكيفي الHistoireیلتبس مصطلح 
وقد ینضاف إلیھا التباس ) 158.ص(الذي یقابل بالحكي أیضاRécitوقد یلتبس مع ) 173

-Diégétique pseudoحین تقرن بالزائف حكیا أیضاDiégétiqueآخر حین تصبح

فیستحیل الأمر إلى ضرب من التنجیم، وبخاصة إذا لم یشر إلى ) وغیرھا158.ص(
الفویرقات الدقیقة بین كل تلك المصطلحات في أسیقتھا الخاصة، ولم تتم مراعاة 

مثلا التي یعد التمییز بینھا وبین Histoireتحولات بعض المصطلحات الحاسمة كحال 
ومنھ ظھر اتجاھان لسردیات،الخطاب عند بنفنیست منعرجا مھما في توجھات ا

أما حین یوضع مقابلا للخبر . تعد السردیات طرفھ الثانيكبیران في دراسة المحكي،
الحدیث والقصة والحكایة والطرفة »المشحون بعبق التاریخ والملتبس مع كلمات
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والنادرة، وھي كلمات یستخدم یعضھا محل بعض استخداما تكاد تمحي فیھ الفروق 
وبخاصة أن . ھ یضاعف الأمر وبدل أن یقرب یبعد وبدل أن یوضح یعقدفإن)37(»بینھا

السردیات قائمة على التمییزات المختلفة بین خطاب وقصة، فالمصطلحات الأخرى 
.متفرعة عنھا مشدودة إلیھا بأكثر من سبب

تعقد السردیات عمل المترجمین العرب، إذ تدعوھم في كل مرة إلى تحري 
خلالھ التقاطعات المحتملة بین مصطلحات متجاورة یصعب الدقة تحریا تراعي من 

وبخاصة حین تكون تلك المصطلحات منحوتة نحتا تقلیدیا، سیرا وفق . التمییز بینھا
ما رسمھ الإغریق والرومان، ولكن في الآن نفسھ تعمد إلى تجاوزه ولا تحتفظ 

لمترجمین العرب مثلا عائقا كبیرا أمام اDiégésisشكل مصطلح. بدلالاتھا الأصلیة
وكثیرا ما تنضاف فھو مرة سرد ومرة حكایة أو حكي أو محكي، . اقتراحاتھمفتباینت 

.)38()سرد محض(حیث عدوه ) معجم السردیات(لھ صفة على غرار ما فعلھ مؤلفو 

یضیف جینات للنقد العربي عناء جدیدا، ھو في غنى عنھ، حین یردف تقسیمھ 
یراد لھ أن یكون Diégèseبمصطلح جدید، سماه ) محكي+قصة = سرد(الثنائي أو الثلاثي

ففي غیاب الأحداث أو الأفعال تتحقق تلك المعادلة،  كما بدا في خطاب . معادلا للقصة
الذي ' الزمكاني'وإنما الكون . یس القصة تمامال) Diégèse(المحكي بخاصة، غیر أنھ

یبدو أن المصطلح عند جینات نفسھ، ملتبس لمكونات أخرى، ومتاخم )39(.یحدده المحكي
. ، حین عده محكیا خالیا من الحوارDiégésisوMemésisللتقابل الذي أقامھ أرسطو بین 

ما یفسر معاودة جینات ولعل ذلك . وھو بذلك مختلف مع الدلالة التي حملھا مع جینات
التذكیر في كل مرة بالدلالات الجزئیة التي تفصل مصطلحھ مع المصطلحات الأخرى 

.المتاخمة، لكنھا تجمعھ بھا أیضا

إن مصطلحا بھذا الغموض وبذلك الالتباس، لا یتوقع لھ في النقد العربي 
الإشكالات ه فإذا كان تعاملھ مع المصطلحات التي لا یعلن فیھا مثل ھذ. صفاء ودقة

متفاوتا، لا یخضع لاتفاق داخل الدائرة الواحدة، فإنھ مع مصطلحات بتلك الدقیقة
.المواصفات یبدو أكثر قلقا واضطرابا
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أو فعل ' حكى'لا تمتلك اللغة العربیة حتى الآن، صیغة مخالفة لمشتقات فعل
یلتقي فیھ الذي یحمل وجھین، الأولDiégèse، تلیق بالدلالة الدقیقة لمصطلح 'قص'

ذلك ما جعل المصطلح رھین ازدواجیة دلالیة، یضیع .بالقصة، والثاني ینزاح عنھا
ولعل ذلك ما یفسر تباین ترجمة . جزء من المفھوم، كلما رجحت دلالة على أخرى

فقد یستعمل دون وعي بتلك التفاصیل، فیلتبس مع . المصطلح إلى العربیة
انطلاقا من . قصد لإزالة ذلك الالتباسمصطلحات متاخمة لھ، أو یتم تجاھلھ عن

أن النقد العربي، في غنى عن اعتماد مصطلحات مضطربة في لغتھا الأصلیة، 
وبخاصة إذا كانت من مفردات مشروع ناقد واحد، یستدعیھا لتتطابق مع نسق 

.لغوي خاص

القصة مقابلة لمصطلح جینات، غیر أنھم ')الحكایةخطاب ('یقترح مترجمو 
التفسیریة فیقترحون ' أي'لى طرحھم، بوضع قوسین مسبوقین بـ یستدركون ع

بالحكایة أیضا، Récitوإذا علم اقتراحھم لترجمة )40(.'الحكایة'مصطلحا بدیلا باسم 
وھو الطرح نفسھ الذي . انبثق الالتباس وساد الاعتقاد بأن المصطلحین متساویان

Diégèseاعتمده سعید یقطین، حیث لا یبحث عن مصطلح مقابل لما سماه جینات 

، فیقرنھما بـ الحكي Récitالتي تعامل بھا مع )41(وإنما یتعامل معھ بالطریقة نفسھا
غیر أنھ قرن . معرفتھ السابقة بالدلالة الجدیدة التي یمثلھامجتمعین، على الرغم من
ولعل لأدبیات أرسطو،كما قدمھ جینات تبعاMemésisالمصطلح متعارضا مع 

بل إن جینات نفسھ كان على . أوحى لـ سعید یقطین مثل ھذا الاضطرابذلكما 
. غریقیةوعي بھذه الازدواجیة، فراح یدعو إلى عدم ربط مصطلحھ بالمرجعیة الإ

ظاھرا، فإنھ حین یشتق منھما DiégésisوDiégèseفإذا كان الفرق بین المصطلحین 
ما، یلتبسان، ولا ذنب لجینات فیما تعجز عنھ اللغة يلوسم محكDiégétiqueنعت 

والحقیقة أن سعید )42(.مطلقاDiégèseإلا من Diégétiqueفھو لا یشتق . الفرنسیة
.یقطین لا یحیل إلى المصطلح، إلا بصیغتھ الإغریقیة
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على الرغم من أن توظیف المصطلح ذاتھ في اللغة الإنجلیزیة، لا یثیر 
إشكالات كبرى، تضاھي إشكالات استعمالاتھ في اللغة الفرنسیة، إلا أن ترجمتھ 

استقبل التيلات نفسھا إلى العربیة، انطلاقا من المصدر الإنجلیزي، أنتج الإشكا
-من ثم لا تصبح القضیة مرتبطة بالمصطلح في ذاتھ. المصدر الفرنسيھامن خلال

وإنما في طبیعة -على الرغم من الالتباس الظاھر كما ذكر في لغتھ الأصلیة
.العامباھتمامھا بالمجمل والتفاصیل قدربالترجمة التي لا تنشغل 

على بنیتھ المرفولوجیة في معظم Diégésisعلى الرغم من احتفاظ مصطلح
اللغات الأوربیة، إلا أن المترجمین العرب، لا یراعون دلالاتھ الأصلیة، ولا الدلالات 

فیصرون على الاحتفاظ بالمعنى الحرفي، أو ما . الجدیدة التي شحن بھا مع جینات
ییر في بنیة فالإسبانیة مثلا، لا تحدث أي تغ. یستخلصونھ من دلالات غیر عمیقة لھ

لا تراعي لا )43(،)التقدیم( المصطلح، غیر أن المترجم العربي یقابلھ بترجمة غریبة 
الإغریقیة، ولا الدلالة التي تبلورت مع Memésisالدلالات التي ترتبط بھ عند مقابلتھ بـ

إذ غدا مع ھذا . التعامل مع المصطلح بطریقة لا توحي بكونھ مصطلحاتمفقد . جینات
.اح كلمة معجمیة، لا تختلف مع باقي كلمات الحدیث الیوميالاقتر

قد یسجل قارئ المعجم أیضا بعض تأثیرات التوجھات العامة التي اقترنت بھا 
لا ،بعض المقابلات العربیة كأن یضطر المؤلف إلى وصف المصطلح بجملة

، حیث لا یجد المعجم Acteillocutoireمصطلحالبحث عن مقابل دقیق لھ كوضع 
مصطلحا، وھي لا تمتلك كما یبدو ) 313ص(عمل التأثیر بالقول: غیر جملة

ولعل اللجوء إلى ھذا الخیار مرتبط بترجیح المصطلح الشائع . مواصفات المصطلح
.على المھجور

مرتبطا بعدا تاریخیا جیناتتكتسي بعض المصطلحات التي اجترحھا جیرار 
التي تقدم دلیلا Métalepses، كفعلھ مع الشعریات الإغریقیةوبالبلاغة الكلاسیكیة ب

، الشعریاتجدیدا، على التراحم الذي أقامھ جینات بین البلاغة الكلاسیكیة وبین 
Figuresوإذا كان قد استحضرھا في كتابھ . بشقھا السردي على وجھ الخصوص III
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ند قدمھ دون سmétalepsesلا فتا، مقدما في كل مرة مبررا لمسعاه، فإن ستحضاراا
لعل ذلك ما جعلھ یعود إلي إفراد . معرفي، مكتفیا بالإشارة العابرة لجذره البلاغي

بمسؤولیتھ  في ) Métalepse(، یعترف فیھ بعد أكثر من ثلاثین سنة. كتاب خاص بھ
تحویل مفھوم بلاغي إلى مفھوم سردي، وأنھ لا یجد بعد مرور ثلاثین سنة على 

)44(.إلى استلھام البلاغة التقلیدیةكتابھ حرجا في توكید حاجة السردیات

قلیل التداول في لغتھ الأصلیة، ولا یذكر إلا في حالات Métalepseیعد مصطلح
ولا شك أن جینات قد استدعاه من أجل . البحث الأشد دقة والأكثر اھتماما بالتفاصیل

. استكشاف البعد الغائر في المحكي الذي لا یلتفت إلیھ، إلا لماما وعلى سبیل الإشارة
تبعا لما یراد منھ، فقد یكون وھو نوع من الانتھاك في مسار المحكي تختلف وجوھھ

أو إشراك ) الزعم بأن زمن القصة مطابق لزمن السرد(تكسیرا للوتیرة السردیة 
إقحامھ بوصفھ طرفا في المحكي، وھو ( للقارئ على تباین مواصفاتھ في المحكي 

تماما (أو الإیھام بأن المؤلف ھو صانع الحدث نفسھ ) خارج عنھا لا علاقة لھ بھا
).الشاعر یفعل وسمى البلاغیون تصرفھم بانصراف المؤلفمثل ما كان

قاد عدم الوعي بالأطر المعرفیة التي تتحرك، وفقھا مصطلحات جینات، بعض 
بمعناه المعجمي، فعد تسللا، لا یرتبط إلا Métalepseالنقاد العرب إلى ربط مصطلح 

د مؤلفي وعد عن. في بحالة تدخل سارد خارجي للمشاركة في وقائع غریبة عنھ
، وھو مصطلح یبدو أنھ لا یتطابق مع الغایات )45(خارقة سردیة) معجم السردیات(

التي رصدت لھ في لغتھ، ولا یلتفت إلى الأسیقة التي أنتجتھ، على الأقل عند مروجھ 
فیما ینم اختیار الانصراف مقابلا  عن معرفة بالمحاضن . الأول في السردیات

.الثقافیة التي وجھت صاحبھ

لا یفرق البلاغیون العرب بین الانصراف و الالتفات، فكلاھما یعني مفھوما 
. ویقصدون بھ انتقال الكلام من المخاطب إلى الغائب، ومن الغائب إلى الحاضر. واحدا

ولھ ضروب مختلفة، كأن یتم العدول عن الأمر بالماضي، أو عن المضارع بالماضي 
ومالي لا أعبد الذي فطرني وإلیھ ترجعونومن أمثلتھ في القرآن الكریم .  والعكس
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ولا شك أن )47(فقد تم الانصراف من مخاطبة النفس إلى مخاطبة الجماعة)46(
المصطلح الذي اعتمده جینات لا یبتعد عن ھذا الضرب من الأسلوب، إذ عماده 

مما یطبع التقنیة بنوع من . الانتقال من حالة لأخرى دون مقدمات أو سابق إنذار
إذ إنھ یعمد إل تكسیر وتیرة طالت أو . ئبیة التي تجعل المحكي أكثر بھاء وجمالاالغرا

ومن ثم فاستعمال الالتفات أو الانصراف لھ مایبرره، . خرق محكي تأخرت نھایتھ
سواء أكان مصدره المعطى الثقافي الخاص بجینات، أم سیرا وفق ما تقترحھ البلاغة 

ن أوان بعثھا قد حان، مع مشروع جینات العربیة من مصطلحات، أكدت التجربة أ
.    المفتوح على كافة الجھود الإنسانیة المنشغلة بھم اللغة

.  لاشك أن الإقدام على مثل ھذا الصنیع، ینسجم مع الطابع العام لكتابات جینات
لا تسیر على ،حیث جعل أبحاثھ كلھا تقریبا، تؤسس لسردیات، تبدو في ظاھرھا جدیدة

الأقل في الخط نفسھ الذي رسمھ بروب، لكنھا تستعید بكثیر من البراعة فتوحات 
البلاغة الكلاسیكیة التي لم تعد حین انتقلت لتحلیل المحكي، حبیسة وصف الجملة أو 
إدراك براعة متلفظھا، وإنما بعثت مع بعض التعدیلات، بحكم انتقالھا غیر القسري من 

لتتكفل بمھام جدیدة، بعیدا عن المعیاریة التي طبعت .  المحكي/الجملة إلى النص
، لا ظلال لھكل ھذه الأسیقة فإن المصطلح یقدم عاریا فعدم مراعاةومن ثم . تاریخھا

یفقده كل تلك ) 109.ص(ولعل اختیار معجم السردیات خارقة . فیفقد بعده وتالیا فاعلیتھ
یراعي الانصراففیما أن مصطلح .یكتفى فیھ بالدلالة الحرفیةإذ الطوابع،

التي نحت منھا معظم )48(الخصوصیات البلاغیة التي یرتضیھا جینات
والواقع أن كتب النقد العربي . مع الدلالة التراثیة العربیة.مصطلحاتھ

المكون الثالث ( الحدیث لم تلتفت لھذا المصطلح لعدم التفاتھا للصوت السردي
. لا نادراا، المرتبط بھ)لسردیات جینات

یر أن كل ذلك لا یقلل من أھمیة المعجم وتمیزه، فقد دشن عھدا جدیدا غ
للتعامل مع الوافد الغربي، بعد أن فضل العمل الجماعي، وتجاوز مسألة اختیار 
طریقة معینة في اعتماد المصطلحات، فالمعجم لم یلجأ  إلى التعریب إلا نادرا 
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بید أن ذلك لا ینفي صعوبة صناعة معجم ،رجمة أمامھموحین تنغلق أبواب الت
حول السردیات، فالنقاد لازالوا مختلفین حول التسمیة في ذاتھا، ولم یحسموا بعد 
أھي نظریة تخص الروایة فقط  أم تخص كافة الأشكال السردیة، بغض النظر عن 

دلة لبعض والمع،من ھنا تأتي قیمة المعجم التأسیسیة من جھة. طبیعة تحققاتھا
المفاھیم والمخلخلة لبعض القناعات  التي رسخت في النقد العربي، دون أن تضبط 

كما أن المعجم  . ضبطا دقیقا، یحقق فاعلیتھا ویضمن عدم عدولھا عن دلالاتھا
معرض لمرجعیات النقد المعاصر، یحیل إلیھا ویستثمر توجھاتھا، ویوشح كل ذلك 

ي بالتطبیقي، لئلا یتحول النقد إلى مفاھیم بنماذج روائیة، تظھر اقتران النظر
.مجردة فحسب

كل ذلك لا ینھي الاجتھاد في مجال صناعة المعاجم في النقد العربي المعاصر 
الذي مازال في حاجة إلى معاجم  جدیدة تواكب تحولات النظریة النقدیة الخاضعة 

السھر على صناعة ومن ثم یصبح لزاما على النقد العربي . للتطویر والتثویر الدائم
معاجم متخصصة، لیكون قادرا على  بلورة مفاھیمھ الخاصة من خلال حسن 
إدراك ما یقترحھ الغرب الذي لا یجادل أحد في تفوقھ في إنتاج المفاھیم واجتراح 

ع.المصطلحات

أخیرا ھل تكون  البلاغة العربیة بدیلا، لكافة الوسائل التي اعتمدت حتى الآن 
صطلحات السردیات وبخاصة ما اقترحھ رائدھا جینات؟ غیر أنھ في التعامل مع م

إذا أخضع للتأویل والتقدیر، ولم یراع تباین البلاغتین ،سعي محفوف بالمخاطر
ھات، یمكن أن یدشن عھدا رافي حین أنھ إذا تجاوز تلك الإك. العربیة والغربیة

ھر المنجز النقد ي أظبعد أن ، ھاأبواب إعادة بعثفتفتح . جدیدا للبلاغة العربیة
إلى وءـــاللجبید أن . الحدیث قابلیتھا للتعامل مع الوضع الجدید الذي یراد لھا

المصطلحات الغربیة والزعم أن البلاغة عضــأصیل لبـــق من خلال التــالتلفی
فیما أن . بل یجعلھا تابعة دائما. العربیة كانت سباقة إلیھا، لا یخدم تلك البلاغة

على الأقل في الخطوات -أدواتھا بعیدا عن نسقیة المصطلحات الغربیةالبحث في 
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ثم إن ھذا الطموح لا یمكن أن . یتیح إمكان تطویرھا ذاتیاالأولى من ذلك السعي
.وذاك حلم آخر طال أمده. یبقى رھین اجتھاد فرد أو أفراد معینین
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